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من مجموعة «صمت» (عجائن مختلفة على كانفاس ـــ 100 × 100 سنتم)

خلیل صویلح

دمشق | أغلق نزار صابور قوس الحرب على «ست سنوات» من الجحیم السوري في مفكّرة تشكیلیة ضخمة أرادھا توثیقاً بصرياًّ
لما شھدته البلاد من أھوال. في معرضه الجديد الذي استضافه «خان أسعد باشا» في دمشق القديمة، سیضعنا مباشرة في قلب

المأساة السورية عاكساً مراياه الداخلیة وفقاً لتطورات المشھد.

ھكذا وجد ھذا التشكیلي السوري في أوراق نعي الموتى عتبة تشكیلیة أولى لرصد تاريخ الموت وتحولاته، إذ بدت سینوغرافیا المكان
مقسمّة إلى ست حركات تتوافق مع وقائع ومجريات الحرب لیس كمفردات مباشرة، إنما عبر إحالات ورموز وكتابات، تمتصھا قماشة

اللوحة على طبقات ھي مزيج من عناصر المنمنمات والأيقونة.
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مقالات أخرى لخلیل صویلح:
صالح دياب : انطولوجیا الشعر السوري المعاصر بالفرنسیة [1]

غیرترود بل: مستشرقة وباحثة و... جاسوسة [2]

الھوية الوطنیة السورية: تحديات الھدم والبناء [3]

جود سعید: ھل نحن حقاً أحیاء؟ [4]

حلب لیست دبي [5]

صفحة أخیرة
العدد ٣٠٦٤ الخمیس ٢٢ كانون الأول ٢٠١٦

نجول في أروقة الخان مبھورين من ھذا المخزون اللوني الثري والمعالجات العمیقة للسطوح. سنتذكّر أننا أتینا قبل سنوات إلى المكان

نفسه. حینذاك، كان نزار صابور منشغلاً بـ «عنترة زماننا»، لكنه ھذه المرّة سیترك سیف فارسه وحیداً، لیتوغّل في أسباب اندحار
الفروسیة والعشق في مراجعة بانورامیة لكتاب الحیاة والموت. ھكذا سنكتشف «معلولا» أخرى غیر تلك التي اعتدناھا في أرشیف

المحترف السوري. ھا ھنا نفحة آرامیة تستیقظ من بین أثلام الصخور والجبال كتاريخ عصيّ على المحو أو النسیان. كأنه بإعادة الاعتبار
إلى الجذور الأولى لھذه التضاريس المقدّسة، يزيح جانباً بقع السواد والكراھیة التي غزت المكان ولوثّت جمالیاته وحضوره. وستتكشف

ألوانه عن حیرة أصیلة بین حطام الأمكنة وبھجة اللون كشحنة تعبیرية مضادة، إلى أن يتوقف عند مفردة الصمت، لیس من موقع
الانكفاء، بل لمزيد من تأمل روعة التراب والعناصر الكثیفة للجمال المختبئ، بإشارات خاطفة وتراكمیة وخلط ما ھو محسوس وذھني

في فضاء سینوغرافي واحد، ومزاوجة الأسود الداكن والرمادي الشھيّ عبر توشیحات شرقیة صرفة لطالما أكد علیھا صاحب «حیاة في
الرماد» لترمیم عطب الفن المحلّي، سواءً في اشتغاله على الفنون التدمرية، أم باختبار تضاريس القلمون، وكذلك النفحة الروحیة

للأيقونة الشرقیة التي سوف يسحبھا إلى ما ھو دنیوي مشع.
120 عملاً تتیح لنا إطلالة كاملة على أرشیف الفجیعة السورية، في مدينة «تھدينا قذائف أكثر مما تھدينا عصافیر الدوري» وفقاً لما

يقوله في سیاق انفعالاته التعبیرية، قبل أن يجد ملاذه الآمن في «صحن الزيتون»... ھذا الصحن الذي يجمع كل السوريین حول مائدة
واحدة.

عدا قوة الفكرة ومقاصدھا، سیبتكر نزار صابور ولیمة لونیة باذخة استمدھا من نواة حبة الزيتون في معالجات معمقّة أفضت- على صعید
بصري- إلى ما يشبه «العشاء الأخیر» في غیاب قديسیه. في محطة أخرى سابقة، سنتوقف ملیاًّ أمام مجموعة «أشلاء سورية»
المشغولة بصخب لوني تارةً، وعنف طوراً، كترجیع لأوركسترا الخراب. دوائر تتلاشى، وأخرى تتسع في إحالات متناوبة للحزن مرّة،

وللإشراقات الغامضة، مرّة أخرى. وفي «الحصار» سیستنجد بأقوال وأبیات شعرية من محمود درويش وقاسم حدّاد وصولاً إلى شاھدة
.« قبر میخائیل نعیمة لیكتب باللون: «أيھا المارّ كالظل يا أخي، ما أجمل الحیاة، إني كنتُ فیھا سعیداً

ھكذا سیغلق كتابه اللوني «حارس الموت والحیاة»، الكتاب الذي أراده أرشیفاً للدم السوري المھدور طوال «ست سنوات» من دون
فجائعیة مباشرة. وسنودّع ھذا الصوفي والزاھد والمحزون عند باب الخان القديم قبل أن يتوارى في متاھة أيقونة غارقة بطلسة خضراء.

* «ست سنوات» لنزار صابور: حتى الیوم ــ «خان أسعد باشا» (دمشق)
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